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  النور المحمدي في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف

  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة الاساسیة     ریاض حسین علي                                    . د

  محمد سید نجم عبد الله النعیمي : الباحث 
  

  : المقدمة 
قلوبھم بأنوار محبتھ ، وتفض䓨ل الحمد Ϳ رب العالمین ، أعز الطائعین بعزتھ ، وأنار      

ش䓨ھد أن لا أل䓨ھ نو. ش䓨كره عل䓨ى نعمت䓨ھ نحمده س䓨بحانھ ونبواسع رحمتھ ، علیھم في مواسم 
ش䓨䓨ھد أن محم䓨䓨دا عب䓨䓨ده نإلا الله وح䓨䓨ده لا ش䓨䓨ریك ل䓨䓨ھ ، أع䓨䓨دّ الجن䓨䓨ة للمخلص䓨䓨ین ف䓨䓨ي عبادت䓨䓨ھ ، و

.. ین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمین ، وعلى آل䓨ھ ، وأص䓨حابھ أجمع䓨. ورسولھ 
  ..وبعد 
ھ䓨و ع䓨دم الحص䓨ول : أن مشقة الاعتراض ف䓨ي طری䓨ق البح䓨ث ، والتعث䓨ر ف䓨ي خطوات䓨ھ      

على المصادر الكافیة والتي تفي بالغرض المطلوب لموضوعھ ، وان اسباب ذل䓨ك كثی䓨رة 
مقتض䓨با ً ل䓨یس  ا ً ومنھا ان موضوع البحث لم یطرقھ إلا القلیل ، ویشمل موضوعاً  واح䓨د

  . فیھ ، ولا یمكن إضافة شيء إلیھ بالإمكان التوسع 
وقع الاختیار على موضوع البحث ھذا لكونھ موضوعاً  حساساً  ودقیقا ً ، لھ إتصال      

فلا غموض ، . وثیق بعقیدتنا السمحاء التي من أھم ركائزھا العلم ، والسھولة والوضوح 
  . لیلھا كنھارھا : على المحجة البیضاء  )  r(  ولا إبھام ، فقد تركنا رسولنا الكریم

م䓨ن  )  r(وذلك لما یتعرض لھ النبي محمد ) النور المحمدي(تسلط موضوع البحث      
إس䓨䓨اءة مقص䓨䓨ودة ، نال䓨䓨ت م䓨䓨ن شخص䓨䓨ھ الك䓨䓨ریم ، وذل䓨䓨ك م䓨䓨ن قب䓨䓨ل بع䓨䓨ض ال䓨䓨دول الاوربی䓨䓨ة ، 

إنھ䓨䓨م واھم䓨䓨ون ، وف䓨䓨ي غ䓨䓨یھم ) ال䓨䓨دنمارك ، وإیطالی䓨䓨ا(والاجنبی䓨䓨ة ، وعل䓨䓨ى رأس ھ䓨䓨ذه ال䓨䓨دول 
䓨䓨ن یس䓨䓨ون ، فل䓨䓨ریم یعمھ䓨䓨ول الك䓨䓨خص الرس䓨䓨ن ش䓨䓨ل م䓨䓨تطیعوا النی)r  (  لمون䓨䓨ادام المس䓨䓨م

: والأھ䓨م م䓨ن ھ䓨ذا .. یتمسكون ، بل ویدافعون عن رسولھم الكریم بالكلمة الح䓨ق الص䓨ادقة 
لیكون خاتم الأنبی䓨اء والرس䓨ل  )r(أن الله سبحانھ وتعالى وقع إختیاره على الحبیب محمد 

ع البحث یھم صلب العقیدة ، إذ ی䓨دخل ف䓨ي أن موضو. أجمعین ، وھو الكفیل بالدفاع عنھ 
فأي فرد لم یتوصل الى حل . للذات الإلھیة ) التوحید الخالص(أھم ركن من أركانھا وھو 

فقد  )١(}  تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ  {من أشكل علیھ من أمر یخص فھم آیات الذكر الحكیم 
القرآن (تھ لأنھ إن كان في ریب من یتسرب الشك الى قلبھ ، وھذا بدوره یكدر صفو عقید

فكان الش䓨ك ف䓨ي  )r(تعدى ذلك إلى المنزل علیھ ، وھو حضرة سیدنا المصطفى ) الكریم
وربما دفع ذلك الى أن یقع في ھاویة الشرك ، ومستنقع الض䓨لالة . الرسالة والمرسل ألیھ 

ن الك䓨䓨ریم الن䓨䓨ور المحم䓨䓨دي ف䓨䓨ي الق䓨䓨رآ(فك䓨䓨ان البح䓨䓨ث ف䓨䓨ي ) . أعاذن䓨䓨ا الله وإی䓨䓨اكم م䓨䓨ن ذل䓨䓨ك(
حیث جاء ، في الآیة الخامس䓨ة عش䓨رة م䓨ن س䓨ورة المائ䓨دة قول䓨ھ ) والحدیث النبوي الشریف

ِ ن䓨ُورٌ وَكِت䓨َابٌ مُب䓨ِینٌ  {: تعالى  والمقص䓨ود ب䓨النور ھن䓨ا ، عل䓨ى رأي  )٢( } قدَْ ج䓨َاءَكُمْ م䓨ِنَ اللهَّ
  . نور ولا شك في ذلك عندنا : فالنبي  )r(أكثر المفسرین بأنھ النبي 
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على الانسان ان یتعمق كثی䓨راً  ف䓨ي س䓨ور الق䓨رآن الك䓨ریم والت䓨ي تتح䓨دث ع䓨ن ن䓨ور  أذن     
، ولا یبتع䓨䓨د أو یغف䓨䓨ل فھ䓨䓨م الاحادی䓨䓨ث النبوی䓨䓨ة الش䓨䓨ریفة والت䓨䓨ي  )r(الرس䓨䓨ول الك䓨䓨ریم محم䓨䓨د 

وعلیھ ان یجمع بین ھذین الشیئین لأن مكانة  )r(تتحدث عن نور الرسول الكریم محمد 
لمین كاف䓨䓨ة ، لأن الله س䓨䓨بحانھ وتع䓨䓨الى أولاه ھ䓨䓨ذه مكان䓨䓨ة عظیم䓨䓨ة عن䓨䓨د المسr( 䓨䓨(الرس䓨䓨ول 

  . المكانة على كل البشر ومیزه عنھم 
أن ھذا یحتاج الى توضیح ، وتبیان وتنویر للعقول والأذھان وكذلك توض䓨یح التفكی䓨ر      

الغ䓨امض وع䓨دم فھ䓨䓨م آی䓨ات الق䓨رآن الك䓨䓨ریم واس䓨تیعابھا وادراكھ䓨ا ناھی䓨䓨ك ع䓨ن المقص䓨ود ف䓨䓨ي 
  . یة الشریفة ودراستھا بشكل مفھوم متابعة الاحادیث النبو

یحت䓨䓨وي موض䓨䓨وع البح䓨䓨ث عل䓨䓨ى ھ䓨䓨دف رئیس䓨䓨ي وھ䓨䓨و ایض䓨䓨اح م䓨䓨ا أش䓨䓨كل عل䓨䓨ى الإنس䓨䓨ان      
العادي وما أعتراه من غموض وعدم قدرتھ على التوفیق بین م䓨ا ورد ف䓨ي الق䓨رآن الك䓨ریم 

  . من جھة وبین ما جاء في الحدیث النبوي الشریف من جھة أخرى 
ى موضوع شامل ، وھو المدخل الى البحث ویتناول ھ䓨ذا الم䓨دخل ویحتوي البحث عل     

   -:ثلاثة جوانب فرعیة وھي 
  ) . ظلا ً )r(للرسول ‘ ما رأیت(الجانب الاول  -١
 ) . نور )r(القرآن نور ، والرسول محمد (الجانب الثاني  -٢
علی䓨䓨䓨ھ (عل䓨䓨䓨ى نب䓨䓨䓨ي الله ی䓨䓨䓨ونس  )r(لا تفض䓨䓨䓨لوا الرس䓨䓨䓨ول محم䓨䓨䓨د (الجان䓨䓨ب الثال䓨䓨䓨ث  -٣

 ) . السلام
  دھا تأتي الخاتمة وھي تحتوي على خلاصة البحث من نتائج بع
  

  : المدخل الى البحث 
مَوَاتِ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِھاَ مِصْباَحٌ  {: قال الله تبارك وتعالى       ُ نوُرُ السَّ اللهَّ

يٌّ  جَاج䓨䓨َةُ كَأنََّھ䓨䓨َا كَوْك䓨䓨َبٌ دُرِّ یوُق䓨䓨َدُ م䓨䓨ِنْ ش䓨䓨َجَرَةٍ مُباَرَك䓨䓨َةٍ زَیْتوُن䓨䓨َةٍ لاَ  الْمِص䓨䓨ْباَحُ ف䓨䓨ِي زُجَاج䓨䓨َةٍ الزُّ
ُ لن䓨ُِورِ  هِ شَرْقیَِّةٍ وَلاَ غَرْبیَِّةٍ یكََادُ زَیْتھُاَ یضُِيءُ وَلوَْ ل䓨َمْ تمَْسَس䓨ْھُ ن䓨َارٌ ن䓨ُورٌ عَل䓨َى ن䓨ُورٍ یھ䓨َْدِي اللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْ  ُ الأْمَْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللهَّ   .  )٣( } ءٍ عَلیِمٌ مَنْ یشََاءُ وَیضَْرِبُ اللهَّ
وما أحلاه ، وھو ... ما أروع وما أبھى أن یعیش العبد المسلم في ظرف یغشاه النور      

وم䓨ا أس䓨عده ، وھ䓨و ... وما أسماه وھو یحلق في أجواء من الن䓨ور ... یرفل بحلة من النور 
یحیاھ䓨ا فحیات䓨ھ ... وما أبھجھ ، وھ䓨و مح䓨اط بھال䓨ة م䓨ن الن䓨ور ... یسبح في بحار من النور 

سْلاَمِ فھ䓨َُوَ عَل䓨َى ن䓨ُورٍ م䓨ِنْ رَب䓨ِّھِ  {... في النور  ُ صَدْرَهُ للإِِْ ویرش䓨دھم ،  )٤( } أفَمََنْ شَرَحَ اللهَّ
َ ذِك䓨ْرًا كَثی䓨ِرًا { : سبحانھ وتعالى ، الى دروب النور قائلاً   ی䓨َا أیَُّھ䓨َا ال䓨َّذِینَ آمََن䓨ُوا اذْك䓨ُرُوا اللهَّ

ھ䓨䓨ُوَ ال䓨䓨َّذِي یص䓨䓨َُلِّي عَل䓨䓨َیْكُمْ وَمَلاَئكَِت䓨䓨ُھُ لیِخ䓨䓨ُْرِجَكُمْ م䓨䓨ِنَ ) ٤٢(أص䓨䓨َِیلاً وَس䓨䓨َبِّحُوهُ بك䓨䓨ُْرَةً وَ ) ٤١(
ی䓨َوْمَ  {... وآخرتھ یتنعم بھا ف䓨ي الن䓨ور .  )٥( } الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَكَانَ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَحِیمًا

یْدِیھِمْ وَبأِیَْمَانھِِمْ بشُْرَاكُمُ الْیوَْمَ جَن䓨َّاتٌ تج䓨َْرِي ترََى الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ یسَْعَى نوُرُھمُْ بیَْنَ أَ 
ویجلسھم الله یوم القیامة على .  )٦( } مِنْ تحَْتھِاَ الأْنَْھاَرُ خَالدِِینَ فیِھاَ ذَلكَِ ھوَُ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ 

  . منابر من نور كما بینّ ذلك ، سبحانھ وتعالى 
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حقت وفي روایة وجبت محبتي للمتحابین فيّ وحق䓨ت : " ول وفي حدیثھ القدسي إذ یق     
محبتي للمتواصلین ف䓨يّ وحق䓨ت محبت䓨ي للمتناص䓨حین ف䓨يّ وحق䓨ت محبت䓨ي للمت䓨زاورین ف䓨يّ 

المتح䓨䓨ابون ف䓨䓨يّ عل䓨䓨ى من䓨䓨ابر م䓨䓨ن ن䓨䓨ور یغ䓨䓨بطھم بمك䓨䓨انھم ... وحق䓨䓨ت محبت䓨䓨ي للمتب䓨䓨اذلین ف䓨䓨يّ 
  .  )٧(صحیح " النبیون والصدیقون والشھداء 

" بشر المشائین في الظلم الى المساجد بالنور التام ی䓨وم القیام䓨ة : "  )r(ي ویقول النب     
وَأش䓨َْرَقتَِ الأْرَْضُ بن䓨ُِورِ رَبِّھ䓨َا وَوُض䓨ِعَ الْكِت䓨َابُ  {: ویقول جلت قدرتھ في ذلك الی䓨وم .  )٨(

ھدََاءِ وَقضُِيَ بیَْنھَمُْ باِلْحَقِّ وَھمُْ لاَ یظُْلَ  وماذا عن   غیرھم .  )٩( } مُونَ وَجِيءَ باِلنَّبیِِّینَ وَالشُّ
ُ ل䓨َھُ ن䓨ُورًا فم䓨ََا ل䓨َھُ م䓨ِنْ ن䓨ُورٍ  {؟  یس䓨تدرون : وین䓨ادون أھ䓨ل الجن䓨ة  )١٠( } وَم䓨َنْ ل䓨َمْ یجَْع䓨َلِ اللهَّ

 یوَْمَ یقَوُلُ الْمُن䓨َافقِوُنَ وَالْمُناَفق䓨َِاتُ لل䓨َِّذِینَ آمََن䓨ُوا انْظرُُون䓨َا نقَْت䓨َبسِْ م䓨ِنْ ن䓨ُورِكُمْ قی䓨ِلَ  {: عطفھم 
حْم䓨َةُ وَظ䓨َاھِرُهُ  ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُرًا فضَُرِبَ بیَْنھَمُْ بس䓨ُِورٍ ل䓨َھُ ب䓨َابٌ باَطِن䓨ُھُ فی䓨ِھِ الرَّ

  .  )١١( } الْعَذَابُ          مِنْ قبِلَھِِ 
ی䓨َا  {... فحريّ بنا أن نبحث عن منابع النور ونأخذ بالأسباب التي توصلنا الى الن䓨ور      

َ وَآمَِنوُا برَِسُولھِِ یؤُْتكُِمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعَلْ لكَُمْ نوُرًاأیَُّ تمَْشُونَ  ھاَ الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ
ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  كن من أولیاء الله یأخذ بیدك النور جل جلالھ الى  . )١٢( } بھِِ وَیغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ

  : النور 
ُ وَل䓨ِيُّ ال䓨َّذِینَ آمََن䓨ُوا یخ䓨ُْرِجُھمُْ م䓨ِنَ الظُّلم䓨َُاتِ إل䓨َِى الن䓨ُّورِ وَال䓨َّذِینَ كَف䓨َرُوا  {: قال تعالى       اللهَّ

أوَْلی䓨䓨َِاؤُھمُُ الط䓨䓨َّاغُوتُ یخُْرِج䓨䓨ُونھَمُْ م䓨䓨ِنَ الن䓨䓨ُّورِ إل䓨䓨َِى الظُّلم䓨䓨َُاتِ أوُلئ䓨䓨َِكَ أص䓨䓨َْحَابُ الن䓨䓨َّارِ ھ䓨䓨ُمْ فیِھ䓨䓨َا 
جتھد في میادینھ إذن ونس䓨عى س䓨عیا ً حثیث䓨ا ً ف䓨ي دروب䓨ھ ونس䓨یر بص䓨دق لن.  )١٣(}  خَالدُِونَ 

ی䓨ا : قل䓨ت : ق䓨ال  )t(ع䓨ن أب䓨ي ذر ... وإخلاص على صراطھ المستقیم لنصل ال䓨ى الن䓨ور 
ی䓨ا رس䓨ول الله : علیك بتقوى الله فإنھ رأس الأمر كلھ وقلت : " قال ... رسول الله أوصني 

ص䓨حیح " لك في الأرض وذخر لك ف䓨ي الس䓨ماء  علیك بتلاوة القرآن فإنھ نور: زدني قال 
من قرأ سورة الكھف ی䓨وم الجمع䓨ة أض䓨اء : " في حدیث صحیح أیضا ً  )r(ویقول .  )١٤(

ق䓨ال : وأخرج ابن مردویھ عن ابن عم䓨ر ق䓨ال .  )١٥(" لھ النور ما بینھ وبین البیت العتیق 
ن تح䓨ت قدم䓨ھ ال䓨ى من قرأ سورة الكھف یوم الجمعة سطع لھ ن䓨ورٌ مr(   " :䓨(رسول الله 

م䓨ن : " وك䓨ذلك  . )١٦(" عنان السماء یضيء ل䓨ھ ی䓨وم القیام䓨ة وغف䓨ر ل䓨ھ م䓨ا ب䓨ین الجمعت䓨ین 
أستمع الى آیة من كتاب الله كتبت لھ حسنة مضاعفة ومن تلا آی䓨ة م䓨ن كت䓨اب الله كان䓨ت ل䓨ھ 

  .  )١٧(" نورا یوم القیامة 
تم䓨لأ المی䓨زان وس䓨بحان الله الطھور شطر الأیم䓨ان والحم䓨د r(  " : Ϳ(ومن ذلك قولھ      

 Ϳ ور والصدقة برھان والصبر ضیاء نتملآن ما بین السماء والارض والصلاة : والحمد
فالوض䓨وء  )١٨(" والقرآن حجة لك أو علیك كل الناس یغدو فبائع نفسھ فمعتقھا أو موبقھا 

وف䓨ي  نور یوم القیامة ، حیث یحشر المتقون غرا محجلین ، أي ف䓨ي وج䓨وھھم ن䓨ورٌ ی䓨تلألأ
طوع䓨اً  ن䓨ور فم䓨ن یری䓨د ان تارجلھم كذلك من أثر الوضوء وكذلك صلاة الرجل في بیتھ م

ذلك قول  یؤكدینوّر بیتھ فیقیم الصلاة فیھ ومن رحمتھ بعباده ان جعل الشیب للمسلم نورا 
من ش䓨اب ش䓨یبة ف䓨ي الاس䓨لام كان䓨ت ل䓨ھ : " في الحدیث الصحیح :  )r(الحبیب المصطفى 

  .  )١٩(" نورا یوم القیامة 
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الش䓨یب ن䓨ور : "  )r(وھناك حدیث صحیح آخر یبین إك䓨رام الله لعب䓨ده الم䓨ؤمن فیق䓨ول      
" المؤمن لا یشیب رجل ٌ شیبة في الاسلام إلا كانت لھ بكل شیبة حسنة ورف䓨ع بھ䓨ا درج䓨ة 

ِ یاَ أیَُّھاَ ال䓨َّذِینَ آمََن䓨ُوا توُب䓨ُ {: ویدلنا سبحانھ وتعالى الى منابع النور فیقول .  )٢٠( وا إل䓨َِى اللهَّ
نْھ䓨َارُ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ یكَُفِّرَ عَنْكُمْ سَیِّئاَتكُِمْ وَیدُْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأَْ 

ُ النَّبيَِّ وَالَّذِینَ آمََنوُا مَعَھُ نوُرُھمُْ یسَْعَى بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَ  بأِیَْمَانھِِمْ یقَوُل䓨ُونَ رَبَّن䓨َا یوَْمَ لاَ یخُْزِي اللهَّ
وَلم䓨َِنْ  {یق䓨ول س䓨بحانھ وتع䓨الى .  )٢١( } أتَْمِمْ لنَاَ نوُرَناَ وَاغْفرِْ لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ق䓨َدِیرٌ 

  .  )٢٢( } خَافَ مَقاَمَ رَبِّھِ جَنَّتاَنِ 
أي یح䓨یط بالظ䓨المین  . )٢٣(صحیح " ان الظلم ظلمات یوم القیامة : "  )r(قال النبي      

، من ظلمھ䓨م ظلم䓨ات تجعلھ䓨م ف䓨ي حی䓨رة م䓨ن أم䓨رھم حینم䓨ا یس䓨عى المؤمن䓨ون ف䓨ي أن䓨وارھم 
والف䓨رق جل䓨يٌ ب䓨ین م䓨ن یرف䓨ل ب䓨النور وب䓨ین م䓨ن یتخ䓨بط ف䓨ي دی䓨اجیر ... فرحین مستبش䓨رین 

ب䓨ِھِ ف䓨ِي الن䓨َّاسِ كَم䓨َنْ  أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ وَجَعَلْن䓨َا ل䓨َھُ ن䓨ُورًا یمَْش䓨ِي {: الظلام قال تعالى 
فم䓨ا .  )٢٤( } مَثلَھُُ فيِ الظُّلمَُاتِ ل䓨َیْسَ بخ䓨َِارِجٍ مِنْھ䓨َا ك䓨َذَلكَِ زُی䓨ِّنَ للِْك䓨َافرِِینَ م䓨َا ك䓨َانوُا یعَْمَل䓨ُونَ 

فربھ䓨䓨ا ن䓨䓨ور ونبیھ䓨䓨ا ن䓨䓨ور ... وھ䓨䓨ي محاط䓨䓨ة ب䓨䓨النور م䓨䓨ن ك䓨䓨ل مك䓨䓨ان  )r(أروع أم䓨䓨ة محم䓨䓨د 
مَوَاتِ وَالأْرَْضِ  {فل بالنور فھي تر... وقرآنھا نور ... وإسلامھا نور  ُ نوُرُ السَّ  )٢٥( } اللهَّ

ِ ن䓨ُورٌ وَكِت䓨َابٌ مُب䓨ِینٌ  {ونبیھا نور .  ِ  {وقرآنھ䓨ا ن䓨ور .  )٢٦( } قدَْ جَاءَكُمْ م䓨ِنَ اللهَّ َّͿا䓨ِآمَِنوُا ب䓨َف
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ  رَبَّناَ أتَْمِمْ لن䓨ََا نوُرَن䓨َا وَاغْف䓨ِرْ  { . )٢٧(}  وَرَسُولھِِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَْزَلْناَ وَاللهَّ

  .  )٢٨( } قدَِیرٌ   لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ 
  

  : ظلا ً  )r(ما رأیت للرسول : الجانب الاول 
       
لق䓨䓨د س䓨䓨رت م䓨䓨ع : ق䓨䓨ال ) رض䓨䓨ي الله ع䓨䓨نھم(ج䓨䓨اء ف䓨䓨ي بع䓨䓨ض الاخب䓨䓨ار ان اح䓨䓨د الص䓨䓨حابة  :س

فوا الله م䓨ا رأی䓨ت ل䓨ھ ظ䓨لا م䓨ا معن䓨ى ھ䓨ذا ) حرارةأي شدید ال(في یوم قائظ  )r(رسول الله 
  الخبر ؟ 

  " كنت أخشى أن تطأ قدمي ظلھ : " نفسھ في قولھ  )t(الأجابة أوردھا الصحابي  :ج
فتج䓨䓨اوزه ال䓨䓨ى ظل䓨䓨ھ  )r(أنظ䓨䓨ر ال䓨䓨ى أي م䓨䓨دى س䓨䓨عى ھ䓨䓨ذا الرج䓨䓨ل ال䓨䓨ى تك䓨䓨ریم الرس䓨䓨ول      

را ً مطلقا ً ول䓨یس للن䓨ور الشریف فقرر أن لا یدوس ھذا الظل وإذا بھ یرى سیدنا محمد نو
  . من ظل بطبیعة الحال 

إنني لا : فقد تنظر إلى الأمام محدقاً  ثم تقول ... ھنا تتعلق بوسائل الإدراك والمسألة      
وفي نفس المكان ھناك رجل آخر یرى على البعد ما لا ت䓨راه فیح䓨دثك م䓨ثلا ... أرى شیئاً  

  . ذھبي اما أنت فلا ترى شیئا ً ونظارة ذات سلك : عن شخص یلبس عمامة بیضاء 
فكل منا یرى بقدر إدراك䓨ھ ... وھذا الاختلاف یعود الى تفاوت مقدرة وسائل الادراك      

فمن رأى محمداً  بش䓨راً  رأى ل䓨ھ ظ䓨لاً  ، وأم䓨ا م䓨ن بح䓨ث ع䓨ن الظ䓨ل مخاف䓨ة أن ... وطاقتھ 
الكب䓨رى  )r( وھذا یؤكد على م䓨دى منزل䓨ة الرس䓨ول... یدوس علیھ برجلیھ فلن یجد ظلاً  

  .  )t(في نفس ھذا الصحابي الجلیل 
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  : القرآن نور ومحمد نور : الجانب الثاني 
        

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُب䓨ِینٌ { : یقول الله تعالى  ف䓨لا ب䓨د أن الن䓨ور غی䓨ر الكت䓨اب ، }  قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهَّ
䓨ھ والكت䓨وف علی䓨وف والمعط䓨ین المعط䓨ایرة ب䓨رآن لأن واو العطف تقتضى المغ䓨و الق䓨اب ھ

 )r(الكریم الذي یشتمل على المنھج الذي یخرجنا من الظلمات الى النور وس䓨یدنا محم䓨د 
ھو الذي دلنا على الكتاب وھذا یصل بنا الى أن سیدنا محمد ھو النور وسیدنا محمد ظھر 

بلھ فیم䓨ا وإنما إنسانا ً وھذا التفكیر كان یمكن أن نتق... والناس لم یروه نورا ً ... لنا مادیاً  
لا یص䓨ح أن نظ䓨ل عل䓨ى ھ䓨ذا ) على حد تعبی䓨ر المص䓨در(لكن في القرن العشرین ... مضى 

䓨ى إش䓨وء  عاعاتالمقصود فالآن من الممكن تحویل أیة مادة من المواد ال䓨وئیة وأي ض䓨ض
  . بتجمیعھ تنتج عنھ مادة 

نھ خلق الأش䓨یاء فإذا عرفنا الله بأ... وعلى ھذا الترتیب قرب العلم المسألة الى الأفھام      
فالمادة تأتي من النور وبھذه الحقائق أصبحت الص䓨ورة واض䓨حة ... من نور فھذا صحیح 

فعندما یكون الح䓨ق س䓨بحانھ وتع䓨الى ق䓨د خل䓨ق الأش䓨یاء م䓨ن ن䓨وره فمعن䓨ى ھ䓨ذا أن ... وسھلة 
  . شعاع نوره خلقت منھ المادیات 

     
  

  : على یونس  )r(لا تفضلوا النبي : الجانب الثالث 
      

لا : " وثب䓨ت ان䓨ھ   ق䓨ال ... افضل الرسل عل䓨ى الاط䓨لاق  )r(ثبت ان سیدنا محمداً   :س  
  فكیف نوفق بین المعنیین ؟ " تفضلوني على یونس بن متي 

یعني استضعفت یونس لكي ... منھم ونقیمّھ  نأخذخیر الرسل ، فلا  )r(سیدنا محمد  :ج 
محم䓨د افض䓨ل م䓨ن :  ، إنما لا تقل قل محمد خیر رسل الله... محمد خیر من یونس : تقول 

م䓨䓨ن الخصوص䓨䓨یة  ا ًكون䓨ك تأخ䓨䓨ذ واح䓨دلم䓨䓨اذا ؟ لأن ... محم䓨䓨د افض䓨ل م䓨䓨ن عیس䓨ى ... ی䓨ونس 
محمد خی䓨ر رس䓨ل الله ، : إنما تقول ... ھذا ھو الاسلوب الذي لا ینفع : وتقارن ، نقول لك 

...  )r(الله  محمد خیر من عیسى ، او یونس ھذا ما نھى عنھ رسول: ولا تقل . وانتھینا 
لتجعل䓨ھ مرجوح䓨ا أم䓨ام راجحی䓨ة س䓨یدنا محم䓨د  ا ً أدخلھ في عم䓨وم التفض䓨یل ولا تخت䓨ر واح䓨د

)r(  ین . بخصوصھ لأن التعمیم شيء والتخصیص شيء آخر䓨ك ح䓨ك أن䓨ى ذل䓨والدلیل عل
ف䓨لان أعل䓨م م䓨ن ف䓨ي البل䓨د إذن ھ䓨و اعل䓨م م䓨نھم كلھ䓨م وھ䓨ذا غی䓨ر م䓨ا : تخاطب علماء ، تقول 
لم䓨اذا ؟ لأن الأس䓨وة ف䓨ي مس䓨اواة النف䓨ي تخف䓨ف الحك䓨م ح䓨ین . ی䓨ا ف䓨لان تقول فلان اعلم منك 

إذن فأن䓨ت عمل䓨ت موازن䓨ة ... یمكن لیس أعلم من الثاني ... فلان اعلم منك یا فلان : أقول 
خس䓨䓨ارة ان فلان䓨䓨ا افض䓨䓨ل من䓨䓨ھ ، وان䓨䓨ھ مظن䓨䓨ون ان یك䓨䓨ون ف䓨䓨ي : جعلت䓨䓨ھ یخس䓨䓨ر خس䓨䓨ارتین 

یبقى كلھم ، فمساواتھ معھم في . ل البلد فلان أعلم أھ: انما نقول . الموجودین أفضل منھ 
  . ان فیھ واحد خیر تعطیھ اسوة بالمساواة في الوجود الاخر 
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  : الخاتمـــة 
  

تمكناّ والحمد Ϳ في نھایة ھذا البحث القصیر أن نوضح وبشكل بسیط ما توصلنا الیھ      
 :  

مَوَاتِ وَ  {: أن الله سبحانھ وتعالى نور  -١ ُ نوُرُ السَّ    } الأْرَْضِ اللهَّ
 ) . نور(ھو  )r(ان الرسول محمد  -٢
 . ان الله سبحانھ وتعالى یجعل النور طریقا ً وھدایة للمسلمین  -٣
 . ان الله سبحانھ وتعالى یرشد المسلمین الى دروب النور  -٤
یبشر الله سبحانھ وتعالى المؤمنین والمؤمنات ال䓨ذین ب䓨ین ای䓨دیھم الن䓨ور والایم䓨ان  -٥

 . الانھار خالدین فیھا بجنات ٍ تجري من تحتھا 
 . للمتحابین فیھ على منابر من نور .  )r(وجبت محبة رسول الله  -٦
 . یؤكد الله سبحانھ وتعالى ان الارض اشرقت بنوره  -٧
 . وصف الله سبحانھ وتعالى القرآن الكریم بالنور المنزل  -٨
بینا الطریق ال䓨ذي یوص䓨ل ال䓨ى من䓨ابع الن䓨ور وم䓨ن ای䓨ن نحص䓨ل عل䓨ى الن䓨ور وب䓨أي  -٩

䓨䓨يء ن䓨䓨لمین ش䓨䓨ن المس䓨䓨ور م䓨䓨ى الن䓨䓨ون ال䓨䓨دھا المتعطش䓨䓨ور لیقص䓨䓨اد الن䓨䓨ن ایج䓨䓨تمكن م
 . الصادقین المخلصین 

تطفىء نور مرتكبھ䓨ا ، : ذكرنا بأن ھناك من الاعمال ما ینكرھا المشرع الحكیم  -١٠
 . وذلك لیتجنبھا الاخوة المسلمون 

ومنزلت䓨䓨ھ عن䓨䓨د الله س䓨䓨بحانھ ھ䓨䓨و خی䓨䓨ر خل䓨䓨ق الله قاطب䓨䓨ة  )r(أوض䓨䓨حنا ب䓨䓨أن الرس䓨䓨ول  -١١
وص䓨ل ) علی䓨ھ الس䓨لام(عالى ارفع من منزل䓨ة الملائك䓨ة الك䓨رام ب䓨دلیل ان جبری䓨ل وت

لیلة المعراج الى مكان وقف عنده ولم یتجاوزه ولو تقدم قل䓨یلا ً لأحت䓨رق ، ونبین䓨ا 
 . تقدم الى ان اصبح من الرب جل جلالھ قاب قوسین او ادنى  )r(المصطفى 

  
  : الھوامــش 

  .  ٨٠: الواقعة  -١
 .  ١٥: المائدة  -٢
 .  ٣٥: النور  -٣
 .  ٢٢: الزمر  -٤
 .  ٤٣ – ٤١: الاحزاب  -٥
 .  ١٢: الحدید  -٦
الجامع الصغیر م䓨ن ح䓨دیث البش䓨یر الن䓨ذیر ت䓨ألیف الح䓨افظ ج䓨لال ال䓨دین الس䓨یوطي  -٧

ھـ ومعھ شرح غریب ما في الجامع الص䓨غیر ، ام䓨لاء الح䓨افظ ٩١١المتوفى سنة 
 ) . ٦٠٦٩(رقم الحدیث  ٥٧٧السیوطي ، الجزء الثاني ص

 ) . ٣١٥٩(، رقم الحدیث  ٣٠٦، ص  ١ج: الصغیر الجامع  -٨
 .  ٦٩: الزمر  -٩
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 .  ٤١: النور  -١٠
 .  ١٣: الحدید  -١١
 .  ٢٨: الحدید  -١٢
 .  ٢٥٧: البقرة  -١٣
 ) . ٥٥٢٠(، رقم الحدیث  ٥٢٦، ص ٢ج: الجامع الصغیر  -١٤
 ) . ٨٩٥٨(، رقم الحدیث  ٨٠٢، ص ٢ج: الجامع الصغیر  -١٥
لامة حافظ عصره ، ووحید دھره للشیخ الامام الع: اللمعة في خصائص الجمعة  -١٦

ابي الفضل ج䓨لال ال䓨دین عب䓨د ال䓨رحمن اب䓨ي بك䓨ر الس䓨یوطي ، الش䓨افعي المت䓨وفى : 
: ، الترغی䓨䓨ب والترھی䓨䓨ب  ٥٤ھ䓨䓨ـ مكتب䓨䓨ة الش䓨䓨رق الجدی䓨䓨د ، بغ䓨䓨داد ، ص ٩١١س䓨䓨نة 

 ) . ٢٦٠٥(، كنز العمال  ١/٥١٣
 ) . ٨٤٥١(، رقم الحدیث  ٧٦٥، ص ٢ج: الجامع الصغیر  -١٧
 ) . ٥٣٦٨(، رقم الحدیث  ٥١٣، ص ٢ج: الجامع الصغیر  -١٨
 ) . ٨٧٨٩(، رقم الحدیث  ٧٩٠، ص ٢ج: الجامع الصغیر  -١٩
 .  ٦) ٤٩٩٢(، رقم الحدیث  ٤٧٩، ص ٢ج: الجامع الصغیر  -٢٠
 .  ٨: التحریم  -٢١
 .  ٤٦: الرحمن  -٢٢
 ) . ٢٠٧٣(، رقم الحدیث  ٢٠٦، ص ١ج: الجامع الصغیر  -٢٣
 .  ١٢٢: الانعام  -٢٤
 .  ٣٥: النور  -٢٥
  . ١٥: المائدة  -٢٦
 .  ٨: التغابن  -٢٧
  .  ٨: التحریم  -٢٨

  
  : المصـــادر 

 . القرآن الكریم  -١
 ) .٢٦٠٥(، كنز العمال  ١/٥١٣: الترغیب والترھیب  -٢
الحافظ جلال الدین السیوطي : الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر ، تألیف  -٣

: ھـ ، ومع䓨ھ ش䓨رح غری䓨ب م䓨ا ف䓨ي الج䓨امع الص䓨غیر ، أم䓨لاء ٩١١، المتوفى سنة 
 . عبد الله محمد الدرویش : السیوطي ، الجزء الاول والثاني ، تحقیق الحافظ 

عن䓨䓨يّ ‘الش䓨䓨یخ عب䓨䓨د الك䓨䓨ریم الم䓨䓨درس : مواھ䓨䓨ب ال䓨䓨رحمن ف䓨䓨ي تفس䓨䓨یر الق䓨䓨رآن ت䓨䓨ألیف  -٤
 .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٧محمد علي القره داغي ، الطبعة الاولى ، : بنشره 

كتور معجم آیات القرآن ، فھرس تفصیلي مرتب على حروف الھجاء ، ترتیب د -٥
: الم䓨درس بكلی䓨ة الاداب بجامع䓨ة الق䓨اھرة ، ملت䓨زم الطب䓨ع والنش䓨ر : حسین نصار 

شركة مكتبة ومطبع䓨ة مص䓨طفى ألب䓨ابي الحلب䓨ي وأولاده بمص䓨ر ، عب䓨اس ومحم䓨د 
 .  ١٩٦٥ – ١٣٨٥محمود الحلبي وشركائھم ، خافاء ، الطبعة الثانیة ، 



  ٢٠٠٨مجلة الفتح                                                                 لسنة . العدد الرابع والثلاثون 
______________________________________________________________  

 

 

د عب䓨䓨د الب䓨䓨اقي دار محم䓨د ف䓨䓨ؤا: المعج䓨م المفھ䓨䓨رس لألف䓨䓨اظ الق䓨رآن الك䓨䓨ریم ، وض䓨䓨عھ  -٦
 .  ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧الحدیث ، خلف جامع الازھر ، 

اللمعة في خصائص الجمعة ، للشیخ الامام العلامة حافظ عصره ، ووحید دھره  -٧
أبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن أبي بك䓨ر الس䓨یوطي ، الش䓨افعي ، المت䓨وفى : 

 . بغداد  –ھـ ، مكتبة الشرق الجدید ٩١١: سنة 
  


